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يدور . ومن ثم سوشكل الكتابة ،وتطور مواد الكتابة وأدواتها ،يتناول هذا الفصل تاريخ الكتابة
   :هذا الفصل حول العناصر التالية

  تاريخ الكتابة  :أولاً 

  مواد الكتابة :ثانياً 

  أنواع مواد الكتابة  )1(

 تطور مواد الكتابة  )2(

  ي العصور القديمة مواد الكتابة ف )3(

 مواد الكتابة في العصور الوسطى  )4(

 مواد الكتابة في العصر الحديث  )5(

  أدوات الكتابة  :ثالثاً 

  الكتاب  :رابعاً 

  شكل الكتاب في العصور القديمة  )1(

 شكل الكتاب في العصور الوسطى  )2(

 شكل الكتاب في العصر الحديث )3(

  . وفي الأسطر التالية نتناول تفصيل ذلك

  لكتابة تاريخ ا :أولاً 

وجــد  ،الــبعض وترابطهــاها مع التطور التــاريخي لحيــاة الإنســان وتــداخل المجتمعــات مــع بعضــ
ولــذلك بــذل قصــارى  ،نفســه غيــر قــادر علــى التفــاهم مــع الغيــر مــن المجتمعــات الأخــرىالإنســان 

ولــذلك  ،التفــاهم مــع تلــك المجتمعــاتو جهده في ايجاد الوسيلة التــي يســتطيع عــن طريقهــا التواصــل 
تراثه الثقــافي و نتاجه الفكري إحفظ أيضاً  اختراع الكتابة التي من خلالها يستطيعإلى  التفكير هداه

  . الاندثارو والعلمي من الضياع 



فقــد بــدأت  ،فــي الاســتخدامســهولة الو ن تبلــغ القبــول أوقد مرت الكتابــة بعــدة مراحــل زمنيــة قبــل 
وقــد تــم العثــور علــى  ،ليوميــةعلــى شــكل صــور تــدل علــى معــاني ومــدلولات ملموســة فــي الحيــاة ا

  . لتميرا " في إسبانياأ" و" في فرنسا و"لاسككهوف  سنة في 3500بعض النقوش والصور عمرها 

الصور والرموز الدالة على معاني معينة في منطقــة و كما تم العثور على الكثير من النقوش  
وقــد دلــت هــذه . ســنة 5500الهلال الخصيب وبالتحديد مع الحضــارة الســومرية وذلــك قبــل حــوالي 

  . ينيةسفالإأو  النقوش والرموز على تطور الكتابة عندهم حيث عرفت كتابتهم بالمسمارية

وفــي مرحلــة . وقد كانت الكتابة في بداية عهدها عبــارة عــن صــور تــوحي تمامــا بمــا رســم فيهــا
ة صــور  2000وتــم العثــور علــى حــوالي . صور رمزية توحي بمعنى معــينإلى  اكثر تقدما تطورت

اســتعمال إلــى  فســارعوا ،وممــا لاشــك فيــه ان هــذه الرمــوز كانــت صــعبة الفهــم لعامــة النــاس ،رمزيــة
الأمــام فــي تطــوير إلــى  وهــذه الرمــوز الصــوتية كانــت خطــوة أساســية ،رموز تــوحي بأصــوات معينــة

  . الكتابة

 ن وهــم ســكان الســواحل الشــرقية لحــوضو وفي مرحلة متقدمة مــن التــاريخ البشــري جــاء الفينيقيــ
وابتكـــروا الكتابـــة الفينيقيـــة مســـتعينين بـــذلك بالكتابـــة  ،م. ق 1100البحـــر المتوســـط وذلـــك حـــوالي 

والتــي هــي عبــارة عــن  ،وبــذلك ابتكــروا الأبجديــة الفينيقيــة ،المصــرية القديمــة وطوروهــاو الســومرية 
. وهــذه رمــوزهم واضــحة ســهلة للكتابــة، وصــارت حــروفهم أو معينــاً  حروف وكل حرف يمثل صــوتاً 

  . الغربو للكتابة في الشرق  ساساً أحروف كانت ال

م . ق 403بجديتهم التي نقلوها عن الفينيقيين وذلك حــوالي أوجاء بعد ذلك الإغريق وطوروا 
ثــم جــاء الرومــان . حيث صار لديهم أبجدية خاصة بهم والتي أصبحت أساسا للأبجدية في الغرب

وعــدلوا ســبعة  )حرفــا 12حــوالي (كمــا هــي  فابقوا علــى بعــض الأحــرف ،فاخذوا الأبجدية الإغريقية
وقـــد ســادت الأبجديـــة الرومانيـــة . أعـــادوا اســتعمال ثلاثـــة أحـــرف كــان قـــد بطــل اســـتعمالها ،أحــرف

وهــذه الأبجديــة . بعــد ســيطرة الإمبراطوريــة الرومانيــة علــى بــلاد الغــرب أوربــا واللغــة اللاتينيــة بــلاد
  . ت عليهامازالت تستعمل حتى يومنا هذا بعد إجراء بعض تعديلا

الأبجديـــة العربيـــة فقـــد جـــاءت متـــأخرة بعـــض الوقـــت عـــن بـــاقي الأبجـــديات لعـــدم و مـــا الكتابـــة أ
الــذي  واهتمام العرب بالكتابة في عصر الجاهلية وذلــك لان معظــم القبائــل العربيــة كانــت مــن البــد

لام لكــن بعــد نــزول القــران الكــريم ودخــول الإســ. يعتمــدون علــى حفظهــم فــي تــداول تــراثهم الفكــري
ومـــع انتشـــار القـــران الكـــريم والـــدعوة . أخـــذت الكتابـــة العربيـــة مكانهـــا بـــين القبائـــل الجزيـــرة العربيـــة

كما استعملت الكتابة العربيــة  ،انتشرت الكتابة العربية انتشارا واسعا ،الإسلامية في عموم الأقطار
  . التركيةو الأفغانية و في لغات عديدة غير العربية منها الفارسية 



يــة العربيــة فــي الأصــل مشــتقة عــن الكتابــة الســامية التــي اشــتقت بــدورها عــن الأبجديــة والأبجد
العــرب عــن طريــق الأنبــاط الــذين إلــى  حرفــا هجائيــا ووصــلت 22الفينيقيــة التــي تألفــت أصــلا مــن 

  . وقد تأثر الأنباط بحضارة الآراميين وكتابتهم ،سكنوا شمال الجزيرة العربية

  . وشكل الكتاب ،مواد الكتابةإلى  وننتقل ،عن الكتابة تلك نظرة سريعة

  مواد الكتابة :ثانياً 

. المواد التي استخدمها الإنسان لكي يسجل عليها أفكاره وخواطره عبر العصور المختلفــة هي
وذلك بحســب مــا كــان يتــاح . مكانإلى  عصر ومن مكانإلى  من عصر فت مواد الكتابةوقد اختل

  . منها للإنسان

  كتابة ) أنواع مواد ال1(

الفئــات ، إلــى يمكــن أن تصــنف المــواد التــي اســتخدامها الإنســان للكتابــة وعلــى مــر العصــور
  التالية:

  مواد طبيعية: -أ

ويقــوم بالكتابــة عليهــا وهــي مــا تــزال فــي شــكلها  ،وهــى مــواد كــان الإنســان يأخــذها مــن البيئــة
لحــاء  ،الأحجــار ،يــلســعف النخ ،ومــن هــذه المــواد علــى ســبيل المثــال: عظــام الحيوانــات. الطبيعى
  . الشجر

  مواد مجهزة: -ب

حتـــى تصـــبح صـــالحة  مـــن الطبيعـــة، وقـــام بمعالجتهـــاوهـــذه عبـــارة عـــن مـــواد أخـــذها الإنســـان 
اللخــاف  ،الألــواح الخشــبية ،الألــواح الطينيــة ،ومــن هــذه المــواد علــى ســبيل المثــال: الجلــود ،للكتابــة

  . (أحجار رقيقة بيضاء)

  مواد مصنعة: -جـ

 ،مســـتخدما فـــي ذلـــك خامـــات مـــن الطبيعيـــة ،ن مـــواد قـــام الإنســـان بتصـــنيعهاوهـــذه عبـــارة عـــ
هــذه  ومــن. واســتطاع بــذلك أن يقــوم بإنتــاج مــواد جديــدة تصــلح لأن يســجل عليهــا خــواطره وأفكــاره

  . الورقو  ،الرقو  ،البردى المواد على سبيل المثال:

الطبيعيـــة فـــي  أن يكـــون اســـتخدام الإنســـان للمـــواد ،مـــن الطبيعـــي وفـــى ضـــوء هـــذا التصـــنيف
عـــرض مفصـــل لأهـــم المـــواد التـــي  النســـبة للمـــواد المجهـــزة. وفيمـــا يلـــيأقـــدم بكثيـــر منـــه ب ،الكتابـــة



وذلـــك فـــي مختلـــف عصـــور . والشـــعوب التـــي كانـــت تســـتخدمها  ،اســـتخدمها الإنســـان فـــي الكتابـــة
  . التاريخ

  تطور مواد الكتابة) 2(

  ) مواد الكتابة في العصور القديمة1

  :مواد من الطبيعة أهمها ما يليسان استخدام الإن

  لحاء الشجر -1

ومــن المعــروف أن الكلمــة اليونانيــة . أول مــادة اســتعملت للكتابــةهــو ربمــا كــان لحــاء الشــجر 
كانتــا فــي الأصــل تطلــق علــى  ،وكلتاهمــا بمعنــى كتــاب Liberوالكلمــة اللاتينيــة  Byblosببلــوس 

  . نانيون القدماء كمادة للكتابةوهذا يعنى أن هذه المادة استخدمها اليو . لحاء الشجر

لحــاء أشــجار أيضــاً  أن الهنــود كــانوا فــي العصــور القديمــة يســتخدمونإلــى  وتشــير المصــادر
  لم يكن ليصمد كثيراً. ولكن لحاء الشجر . وخاصة في جنوب شبه القارة الهندية ،النخيل

  الأحجار: -2

شــعوب التــي خضــعت لهــم يكتبــون لقد كان اليونــانيون القــدماء وكــذا الرومــانيون وغيــرهم مــن ال
يضــعونها علــى النصــب التذكاريــة فــي أو  حيــث كــانوا يســتخدمونها كشــواهد للقبــور ؛علــى الأحجــار

وذلــك عنــدما ســجلوا ؛ م المصريون القدماء الحجر كمــادة للكتابــةميادين العامة. ومن قبلهم استخدال
  . في القصور الحكام أو في المعابدأو  عليه كتاباتهم سواء كانت هذه في داخل القبور

  أعواد البامبو: -3

وذلـــك قبـــل أن يتوصـــل . اســـتخدمت فـــي الصـــين شـــرائط طويلـــة مصـــنوعة مـــن أعـــواد البـــامبو
. هـــذه تســـتخدم لكتابـــة النصـــوص الطويلـــةو وكانـــت شـــرائط البـــامب. صـــناعة الـــورقإلـــى  الصـــينيون

أو  يهــا عموديــا ســطربحيث كان يمكن أن يكتــب عل ،شرائط طويلةإلى  تقسمو وكانت أعواد البامب
وفــي رأس الشــريط يوجــد ثقــب بحيــث كــان يمكــن أن تجمــع الشــرائط . حتــى عــدة ســطورأو  ســطران

  . لتكون بمثابة الكتاب ،معا

  سعف النخيل: -4



كــان ســعف النخيــل يســتخدم فــي الهنــد وفــى الجزيــرة العربيــة كمــادة للكتابــة وجــرت العــادة أن 
 ،ســم عرضــاً  8حدود  يقطع بأبعاد مختلفة (فإلى  ثم تقسم. تقطع سعفة النخلة على طول جذعها

ويكتــب عليهــا مــن . غلــى بالمــاء ثــم يجفــف ثــم تصــقل فــي النهايــة)وبعــد ذلــك كانــت تُ ســم طولاً  30
جميع عــدة صــفحات بــين لــوحين مــن الخشــب فتكــون علــى هيئــة إلى  وكان البعض يلجأ. الوجهين
  . الكتاب

  الحرير: -5

فقــد اســـتخدمه الصـــينيون القـــدماء  ؛اســـطة شـــعوب كثيـــرةاســتخدام الحريـــر كمـــادة للكتابــة بو   
إلــى  في صنع نوع من الورق وذلك قبل أن يتوصــلواأيضاً  بل إنهم استخدموه. فكتبوا عليه كتباتهم

إلــى  نوالواقــع أن اتجــاه الصــينيي. طريقة صناعة الورق من الحبال والشباك القديمة والخــرق الباليــة
الــذي  وذلــك تنفيــذا للأمــر ،بعــد أن تــم حــرق الألــواح الخشــبية اســتخدام الحريــر كمــادة للكتابــة جــاء

نظــراً  كــان يقضــى بحــرق جميــع الألــواح والــذي. انجتي إمبراطــور الصــين آنــذاكهو أصدره تسن شي
  . لأن الكتابة والمؤلفين كانوا قد تجرأوا عليه في كتاباتهم وصاروا ينتقدون نشاطه السياسي

تــاز وام ،مــن وبــر الجمــل ، أو بفرشــاةقلام مــن الغــابكــان الصــينيون يكتبــون علــى الحريــر بــأ
. إلا أنــه كــان أغلــي ثمنــاً مــن وبريــق ســطحه ،مــن أهمهــا المرونــة الحريــر عــن البــردي بعــدة مزايــا،

الــذي  ووجدوا ضالتهم فــي الــورق ،مما جعل الصينيون يجدون في البحث عن مادة جديدة البردي،
كمــادة أيضــاً  اســتخدام الرومــانيون القــدماء الحريــر وربمــا. صــنعوه فــي بدايــة القــرن الثــاني للمــيلاد

(مـــؤرخ رومـــاني عـــاش فـــي القـــرن الأول المـــيلادي) يتحـــدث فـــي  Plinyبـــدليل أن بلينـــي  ،للكتابـــة
  . كتابة: "التاريخ الطبيعي"عن كتب مكتوبة على النسيج

  الفخار: -6

 ســــتراكون وكــــان يســــمونها ا. م اليونــــانيون قطــــع الفخــــار المحطمــــة كمــــادة للكتابــــةاســــتخد

Ostrakoa وقد تم الكشــف عــن أكثــر مــن ألــف قطعــة مــن . وكانوا يكتبون على سطحها الخارجي
إلا أن هــذه القطــع الفخاريــة لــم تكــن مناســبة لكتابــة نصــوص طويلــة بســبب مســاحتها  ،هــذا النــوع
فقــد ظلــوا يســتخدمونه . وقد شاع اســتخدام الفخــار كمــادة للكتابــة عنــد الأقبــاط فــي مصــر. المحدودة

  . تى قدوم العرب لفتح مصرح

 مقــدس،ومقــاطع مــن الكتــاب ال ،وكــان القــبط يكتبــون علــى القطــع الفخاريــة كتابــاتهم المختلفــة
  . بعض النصوص الشعائريةإلى  بالإضافة

  الألواح الطينية:-7



وكانــت هــذه الألــواح مــن . تعتبــر الألــواح الطينيــة مــن أقــدم مــواد الكتابــة التــي عرفهــا الإنســان
وبعد ذلك تترك لكي تجف في . انت الكتابة تتم على هذه الألواح وهى ما تزال لينةوك. الصلصال

وثائق ، أو وإذا كانت الكتابات على الألواح ذات أهمية كبيرة: كأن تكون اتفاقيات تجارية. الشمس
حيث يتم حرقها . فإن الألواح كانت توضع بعد ذلك في أفران خاصة ،أعمال أدبية مثلاأو  للدولة
ــــم تنتقــــل بعــــد ذلــــك. تصــــبح أكثــــر صــــلابة ولا تتعــــرض للتشــــوهلكــــي  ــــى  ث مراكــــز أو  المكتبــــاتإل

  . حيث يتم حفظها هناك ،المحفوظات

وكــان الصلصــال . النهــرينة كمــادة للكتابــة فــي بــلاد مــا بــين وقد شــاع اســتخدام الألــواح الطينيــ
ثــم . ه مــن الشــوائبويــتم تصــفيت. اللازم لصناعة هذه الألواح يؤخذ من ضفاف نهرى دجلة والفرات

 ×سم  25وسم 6 ×سم 5تصنع منه الألواح بأحجام مختلفة: حيث كان حجم اللوح يتراوح ما بين 
حيث اســتخدمها . النصف الثاني من الألف الخامسة قبل الميلادإلى  وذلك في وقت يعود ،سم30

ذلــك قبــل أن و . مــن الخشــبأو  وكــانوا يكتبــون عليهــا بواســطة أفــلام رفيعــة مــن الغــاب ،الســومريون
  . يجف اللوح

حتــى  ،بــل وتفوقــوا فــي اســتخدامها ،وورث البــابليون عــن الســوماريين اســتخدام الألــواح الطينيــة
فــــي مختلــــف  ،) ألــــف لــــوح600يتجــــاوز ( ،ليقــــال أن مــــا تــــم كشــــفه مــــن الألــــواح الطينيــــة البابليــــة

  . وفى جوانب متعددة من النشاط الإنساني ،موضوعات المعرفة البشرية

  واح الخشبية:الأل -8

(مــؤرخ  Plinyفيحدثنا بلينــي جداً  استخدمت الألواح الخشبية كمادة للكتابة في عصور قديمة
رومــاني عــاش فــي القــرن الأول المــيلادي) أن هــذه الألــواح كانــت تســتعمل فــي بــلاد اليونــان قبــل 

ني والتــي كمــا يــذكر لنــا المــؤرخ اليونــاني بلونــارخ أن قــوانين ســولول المشــرع اليونــا. مــرهــو عصــر 
وتــذكر المصــادر أن . القــرن الســادس قبــل المــيلاد كانــت مكتوبــة علــى الألــواح الخشــبيةإلــى  ترجــع

وأنهــم كــانوا . اســتخدموا ألــواح الخشــب للكتابــة منــذ منتصــف الألــف الثانيــة قبــل المــيلاد نالصــينيي
لحبــر فـــي وبعــد ذلــك اســتخدم قلــم الغــاب وا. يكتبــون عليهــا بطريقــة الحفــر علــى اللــوح بآلــة مدببــة

أن المصريين القدماء استخدموا الألواح الخشــبية لكتابــة النصــوص أيضاً  وتذكر المصادر. الكتابة
أن اليونــــانيين القــــدماء كــــانوا أيضــــاً  كمــــا تــــذكر المصــــادر. القصــــيرة، وعلــــى نطــــاق ضــــيق للغايــــة

ا عبــارة غير مغطــاة بالشــمع، وكــانوا يكتبــون عليهــأو  يستعملون ألواحاً صغيرة من الخشب، مغطاة
  . وكان التلاميذ يستخدمونها في تعليمهم الكتابة. موجزة

  وتتميز الألواح الخشبية عن الألواح الطينية بمجموعة من المزايا من أهمها ما يلي:

  . أخف وزناً  -1



ومــن ثــم فإنهــا كانــت تتســع لمســاحة مــن الــنص أكبــر ممــا تســتوعبه الألــواح . أكبــر حجمــاً  -2
 . الطينية

وبــذلك يمكــن أن . الخشبي  غالباً ما كان يتم محوها من وقت آخر أن الكتابة على اللوح -3
 . يستعمل اللوح من جديد لكتابات أخرى

، Codexأن الألــواح الخشــبية كانــت تــربط عنــد اللــزوم، فيتشــكل بــذلك مــا يشــبه الكراســة  -4
 . أول أشكال الكتابهو ولعل هذا 

ـــة  -5 التـــي كانـــت تمـــتص أقـــل عرضـــة للتلـــف بســـبب الرطوبـــة وذلـــك بعكـــس الألـــواح الطيني
طين مما سبب الكثير مــن المتاعــب للعلمــاء أثنــاء تنقيــبهم عــن هــذه إلى  الرطوبة فتتحول
 . الألواح فيما بعد

  البردي: -9

الأســـرة الأولـــى إلـــى  اســـتخدم المصـــريون القـــدماء ورق البـــردي كمـــادة للكتابـــة، فـــي وقـــت يعـــود
يــة (أقــدم كتابــات المصــرين القــدماء) م) بدليل أن أحد حروف الكتابــة الهيروغليف. ق3100(حوالي 

. بــل المــيلاد 2400رديــة معروفــة يعــود إلــى عــام وإن كــان تــاريخ أقــدم ب. يمثــل شــكل لفافــة برديــة
وقد أطلق . بكثرة في المستنقعات بدلتا النيلو وكان هذا الورق يصنع من نبات مائي مما كان ينم

 ق البــردي يصــنع مــن ســاق هــذا النبــاتكــان ور . Papyrosعليه اليونانيون القــدماء اســم بــابيروس 
وكانــت هــذه . شــرائح رقيقــة للغايــةإلــى  عدة أمتار وذلك بشق الساقإلى  يصل ارتفاعه أحياناً الذي 

الشــرائح توضــع بعضــها فــوق بعــض مــن طبقتــين ثــم تغمــس الطبقتــان بعــد ذلــك فــى مــاء النيــل فــي 
تساعد على  التصاق الشــرائح وقت الفيضان، لأنه، وعلى حد قول بليني يحتوى على مادة لزجة، 

ويــرجح ســفنددال أن العصــارة . أن تلتصــقإلــى  ثــم تطــرق الشــرائح كلهــا بمطرقــة. ببعضــها الــبعض
أن المصــريين القــدماء . أو الصمغية الكائنــة فــي الشــرائح، هــي التــي كانــت تســاعد علــى الالتصــاق

ثــم تصــقل . الشــمسكانت الأوراق تجفــف بعــد ذلــك فــي و  ،كانوا يستعملون نوعا خاصا من الصمغ
وجدير بالذكر أن هذه القطع كانت تتســم بالليونــة والمرونــة وأنهــا . حتى يصير سطحها لامعا براقا

  . قد ظلت كذلك لقرون عديدة

 الوجــههــو كانت الكتابة علــى ورق البــردي علــى شــكل أعمــدة، وعلــى وجــه واحــد مــن الورقــة، و 
الــذي  صــفت فيــه الشــرائح رأســية،والــذي  ، أما الوجه الآخــرRectOصفت فيه الشرائح أفقية الذي 

  . ، فإنه نادراً ما كان يستخدم للكتابةVersoكان يعرف بـ ظاهر الورقة 

أمــا طــول القطعــة الواحــدة، . ســم35إلــى  وكــان عــرض القطعــة مــن ورق البــردي يصــل أحيانــاً 
. Rollمـــن القطــع كـــان يلصـــق ببعضــه الـــبعض ليكـــون لفافـــة عـــدداً  كمــا أن. ســـم 45فكــان يبلـــغ 



) 20أن اللفافة الواحدة من ورق البــردي لــم تكــن لتزيــد عــن ( Plinyويذكر المؤرخ الروماني بليني 
فقــد كانــت هنــاك لفــائف مــن . أنه كان يقصــد بــذلك اللفــائف التــي كانــت تعــرض للبيــعو  ويبد. قطعة

يــة وخيــر مثــال علــى ذلــك البرد. البردي المصري القديم، يبلغ طول الواحدة منها أكثر من مائة قدم
الأســرة العشــرين، فــإن طــول هــذه البرديــة يبلــغ إلــى  ، والتــي ترجــعHarrisالمعروفة: بردية هــاريس 

وأغلــــب الظــــن أن البرديــــات . وهــــي محفوظــــة الآن فــــي المتحــــف البريطــــاني بلنــــدن. ) قــــدما133(
  . الطويلة هي التي كانت تستخدم في كتب الموتى

. تخدامات هـــذه الأفـــرخ واللفـــائف أيضـــاً تعـــددت مقاســـات الأفـــرخ للفـــائف البرديـــة، وتنوعـــت اســـ
  التالي:و ولذلك فإننا نجد أسماء مختلفة أطلقت على هذه اللفائف، وعلى النح

كــــان يســــتخدم فــــي كتابــــة الخطابــــات الــــذي  الإمبراطــــوري: وكــــان يطلــــق علــــى الــــورق -1
  . أجود أنواع البرديهو و . الخاصة بالطبقة الراقية من الرومان

 . ، زوجة الإمبراطور الروماني أغسطسLiviaليفيا  ورق ليفيا: وذلك نسبة على -2

 . الإمبراطور الروماني أغسطسإلى  لفائف أغسطس: وقد جاء هذا الاسم نسبة -3

ولــم . كان يستخدم للأغــراض الدينيــةالذي  الكهنوتي: وقد أطلق هذا الاسم على الورق -4
 . سم 27يكن طول الفرخ الواحد منه يزيد على 

أو  واع البـــردي، مـــا كانـــت ألوانـــه فاتحـــة، مائلـــة علـــى الاصـــفرار،وجـــدير بالـــذكر أن أجـــود أنـــ
  . بيضاء تقريباً، أما الأصناف الدنيا، فكانت تختلف في اسمرارها قلة وكثرة

ولقــد بلغــت صــناعة ورق البــردي عظمتهــا ـ وفيمــا يقــول ســفنددال ـ فــي الألــف الثالثــة قبــل  
حتــى يقــال أنهــم كــانوا . ه الصــناعةوظــل المصــريون يحتكــرون هــذ. الميلاد، وظل صناعة مصــرية

وكــانوا . يصنعون أختاما خاصة على كل فرخ من ورق البردي، للدلالــة علــى أنــه صــناعة مصــرية
وأن البطالمــة كــانوا يتقاضــون ضــريبة علــى الصــادرات مــن إلــى أوربــا.  يصدرون كميات كبيــرة منــه

  .  البردي

لورق البردي وأنه منذ القرن الحادي لعبوا دوراً مهما كتجار  نوتذكر المصادر أن الفينيقيي  
عشـــر قبـــل المـــيلاد، كــــان هـــؤلاء يشـــترون ورق البــــردي مـــن مصـــر، ثــــم يوزعونـــه لبقيـــة الشــــعوب 

يشـــتريه اليونـــانيون كـــان يـــأتي إلـــيهم غالبـــاً عبـــر مدينـــة الـــذي  ولليونـــانيين أيضـــاً، وأن ورق البـــردي
لى الورق، ثم بعد ذلك علــى الكتــاب عأولا  مما جعل اليونانيين يطلقون هذا الاسم: ببلوس. ببلوس

  . القديمة ةهذه المدينة الفينيقيإلى  نفسه، وذلك نسبة



  العرب والبردي

بــن و ويقال أن كتــاب القائــد العربــي: عمــر . عرف العرب ورق البردي، عندما فتحوا مصر  
. م) كــان علــى ورق البــردي641للهجــرة ( 20العــاص، للخليفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب فــي عــام 

وتــذكر المصــادر أن . فــي كتابــاتهمأيضــاً  مــا أن الخلفــاء الأمــويين كــانوا يســتخدمون ورق البــرديك
الخليفة الأمــوي ســليمان بــن عبــد الملــك عنــدما كــان علــى فــراش المــوت، "دعــا فأحضــر لــه قرطاســا 

  . وكتب عليه العهد"

لمنصــــور جعفر او فالخليفـــة العباســـي أبـــ. غيـــر أن الحـــال تغيـــر فـــي أيـــام الدولــــة العباســـية  
وكانــت حجتــه فــي ذلــك أنــه لا يضــمن أحــوال . مــن ورق البــرديبــدلاً  parchmentاســتخدم الــرق 

ولكــن البــردي ظــل يســتعمل بواســطة العــرب، . مصــر، فقــد ينقطــع عنــه البــردي فــي يــوم مــن الأيــام
جنــب إلــى  إلا أن المصــريين ظلــوا يســتخدمونه جنبــا. مــادة جديــدة للكتابــة وهــي الــورق هــورورغم ظ
ـــو  وظلـــت صـــحائف البـــردي الـــواردة م مصـــر . رق، حتـــى منتصـــف القـــرن العاشـــر المـــيلاديمـــع ال

الــذي  الــورقهــو تستخدم في غرب الدولة الإسلامية بينما كانت دول الشــرق تفضــل ورق ســمرقند و 
  . الدولة الإسلامية من جهة الشرقإلى  وصل

  الرق: -10

م لهــــذا الغــــرض حتــــى وظلــــت تســــتخد. عرفــــت الجلــــود كمــــادة للكتابــــة منــــذ أقــــدم العصــــور  
فقد عرفها المصريون القدماء وكــانوا يســتخدمونها فــي كتابــة وثــائق الدولــة التــي . العصور الوسطى

وإن . قبــل المــيلاد)2500الأســرة الرابعــة (إلى  ن للجلودخاصة. ويعود استخدام المصريي لها أهمية
الأســرة الثانيــة عشــر إلــى  كــان أقــدم نمــوذج للــرق المســتعمل للكتابــة عنــد المصــريين القــدماء، يعــود

ويقــال أن اســتخدام الــرق للكتابــة ظــل معروفــا لــدى المصــريين بعــد . قبــل المــيلاد)1800 -2000(
  . عهد الدولة المصريةأواخر  آخر، وحتىإلى  ذلك من حين

فقــد كــانوا يكتبــون عليهــا الأســفار المقدســة، . عرفت الجلود كمادة للكتابة لدى بني إسرائيل  
بينما كانت النصوص الأخرى غيــر الدينيــة، تكتــب علــى مــواد أخــرى . النصوص نظرا لأهمية هذه

كــذلك اســتخدمت الجلــود . مثــل قطــع الفخــار وألــواح الشــمع والبــردي وألــواح النحــاس. خــلاف الــرق
  . كمادة للكتابة بواسطة الفرس والآشوريين والبابليين والإغريق

للكتابـــة إلا فــي القـــرن الثالــث قبـــل  علــى أنــه لـــم يبــدأ بتجهيـــز الجلــد تجهيـــزاً يجعلــه أصــلح  
حيــث كانــت صــناعة الجلــود  إلــى مدينــة برجامــة أو برجــاموس، ويرجــع الفضــل فــي ذلــك. المــيلاد

وتجهيزها للكتابة تجري هناك على نطاق واسع، لدرجة أن المادة الجلدية التي تم تصنيعها هناك، 
  . Pergamumمن اسم هذه المدينة  Procheminوهي الرق، واشتق اسمها: 



ـــى  أن ســـبب تطـــور الجلـــود فـــي برجامـــة والتوصـــلإلـــى  وتشـــير المصـــادر   الـــرق كمـــادة إل
 فــي تــوفير مــادة للكتابــة Eumene IIرغبــة ملــك برجامــة إمينــوس الثــاني إلــى  للكتابــة، إنمــا يرجــع

امتنعـــت مصـــر عـــن تصـــديره لأوربـــا بـــأمر مـــن حـــاكم مصـــر آنـــذاك الـــذي  مـــن ورق البـــرديبـــدلاً 
  . كان يتنافس بشدة مع ملوك برجامة في إنتاج الكتب وإنشاء المكتباتالذي و  بطليموس الخامس،

ثــم . أولا وكانــت تلــك الجلــود تنظــف. ن والعجــول والمــاعزوكــان الــرق يصــنع مــن جلــود الضــأ
وبعــد ذلــك تجفــف فــي . توضــع فــي مــاء الجيــر، حتــى تــزال مــا عليهــا مــن المــواد الدهنيــة والشــعر

  . تصقل بحجر الطلاءأو  الناعم، وتحك ثم تغطى بمسحوق الطباشير. الشمس

  هذا وقد عرف نوعان من الجلود المصنعة للكتابة هما:

  : البارشمان -1

  . وكان يصنع من جلد الكباش والنعاج

  :الرق -2

ويتميــز عــن  . أجود أنواع الجلود، وكان يصنع من جلــود عجــول البقــر حــديثي الــولادةهو و   
المــــادة المفضــــلة للكتابــــة لــــدى الرهبــــان هــــو لــــك جعلـــه ذهــــو ولعــــل ذلــــك . البارشـــمان بأنــــه شــــفاف

خلال القرنين العاشــر والحــادي عشــر الميلاديــين فقــد تفــوق هــؤلاء الرهبــان فــي صــناعة  نالمسيحيي
  . في تلوينه بألوان مختلفةأيضاً  كما تفوقوا. الرق

  . منها:كمادة للكتابة بمميزات كثيرة ويتميز الرق عن البردي

عب عنــــد الكتابــــة جمــــلاً ونصوصــــاً أكبــــر بكثيــــر مــــن تلــــك التــــي أن الرقــــوق كانــــت تســــتو  -1
  . تستوعبها لفائف البردي

 . أنه كان من الممكن الكتابة على الرق من الوجهين -2

 . الكتابة واستخدام الرقوق لكتابات جديدةو مح. أو لةهو إمكانية كشطه بس -3

، ممــا جعــل الــرق عدم ارتباط صناعة الرق بدولة معينة، وكما كان الحــال بالنســبة للبــردي -4
 . ميسورا بدرجة كبيرة عن ورق البردي

أن الرقــوق كانــت أكثــر متانــة مــن البــردي، ممــا يجعلهــا تعــيش فتــرة مــن الــزمن أطــول مــن  -5
 . استخدام الرقوق لكتابة الوثائق ذات الأهمية بالنسبة لهمإلى  وهذا دفع الكثيرين. البردي

وربمــا  ،واســعا كمــادة للكتابــة فــي العــالم القــديمورغم هذه المزايا فإن الرق لم ينتشــر انتشــاراً   
  الأسباب التالية:إلى  كان ذلك راجعا



  . ارتفاع ثمن الرق بالمقارنة مع البردي -أ

  . صعوبة تصنيع الرق ومن ثم صعوبة تداوله -ب

  . أن الرق كان أقل مرونة من البردي، كما أنه كان أثقل وزنا من ورق البردي أيضاً  -ج

ان البــردي مــادة الكتابــة الأساســية فــي العصــور القديمــة وخصوصــا فــي وعلــى كــل حــال كــ  
. وعندما ظهر الرق وعرفــة العــالم كمــادة للكتابــة، بــدأ يشــارك البــردي هــذه المهمــة. مصر الفرعونية

. جنب كمادة للكتابــة طــوال القــرون الثلاثــة الأولــى للمــيلادإلى  وظل الرق والبردي يستخدمان جنبا
  . ثم بدأ البردي في الاختفاء تدريجياً  ،ابع الميلاديوفي بداية القرن الر 

  ) مواد الكتابة في العصور الوسطى2

بــل وامتــد هــذا الاســتخدام  ،رق كمــادتين للكتابــةر القديمة تم استخدام البردي والــفي العصو   
مــادة أخــرى تفــوق فــى مزاياهــا  هــوروذلــك علــى الــرغم مــن ظ  ،لعدة قرون خلال العصور الوســطى

الورق واستخدامه  هوروهذا يعني أن ظ  . هذه المادة هي الورق ،قبلها من مواد للكتابة كل ما ظهر
د ظــل ورق البــردي وكــذلك الــرق فقــ. الــرق اختفــاء تامــاتابة  لــم ينــتج عنــه اختفــاء البــردي أو في الك

  . جنب مع الورق ولعدة قرونإلى  جنبا يستخدمان في الكتابة

  الورق:

 ميلاديــة توصــل 105ففــي عــام . القــرن الثــاني المــيلاديأوائــل  عرف الورق كمادة للكتابــة فــي
لــورق باســتخدام تمكــن هــذا الرجــل مــن أن يصــنع ا  ،لــون يصــناعته رجــل صــيني يــدعى تســاإلــى 

ونحن نعلم . ر والحبال والخرق البالية وشباك الصيد القديمة مخلوطة بالماءعجينة من لحاء الشج
 ،شــرائط البــامبو، وعلــى الألــواح الخشــبية، وعلــى الحريــر كانوا قبل ذلــك يكتبــون علــىالصينيين  أن

 إلا أن هــذا الــورق ،صــناعة نــوع مــن الــورق باســتخدام الحريــر الخــامإلــى  بل إنهم كــانوا قــد توصــلوا
  . نطاق واسع بسبب ارتفاع تكاليف صنعه لم يستخدم على الحريري

تســاي لــون فــي اكتشــاف أفضــل وأرخــص طريقــة لصــناعة الــورق إلــى  ومــن هنــا يعــود الفضــل
  . وإنتاجه على نطاق واسع

بــبطء إلــى ثــم انتقــل . ولقد ظل الــورق ينــتج فــي الصــين حتــى منتصــف القــرن الثــاني المــيلادي
. كوريــاأولا إلــى  فوصــل شــر؛والتــي تخضــع لنفوذهــا الثقــافي بشــكل مبا المنــاطق المجــاورة للصــين

عــن طريــق مجموعــة مــن الرهبــان اليونــانيين الــذين  م610يون حــوالي عــام عرفــة اليابــان ومــن هنــاك
طـــة علــى ورق مصــنوع مـــن لحــاء شـــجر اليابـــان وكانــت معهــم بعـــض الكتــب المخطو إلــى  وصــلوا
  . قمتهاإلى  ، وكانت تقنية صناعة الورق في ذلك الوقت قد وصلت في الصينالتوت



ســمرقند إلــى  حتــى وصــل الــورق جــارةن الشرق انتقلت صناعة الورق غربا مع قوافــل التوم  
  . في منتصف القرن الثامن الميلادي

  العرب وصناعة الورق:

وبعد . هناكإلى  عندما وصلت فتوحاتهم لعرب صناعة الورق عن طريق سمرقندقد عرف الو 
فــاحتفظ . الذين كانت لهم دراية بطريقــة صــناعة الــورقالصينيين  أن وقع في الأسر عدد كبير من

 مدينة سمرقند، حيث أسسوا بمساعدة هــؤلاء الأســرىإلى  حون بهؤلاء الأسرى واقتادوهمالعرب الفات
  . معمل لصناعة الورق أول

إلــى  وصــلت صــناعة الــورق الصينيين أيضاً  وفي نهاية القرن الثامن الميلادي وبمساعدة  
 لــى دمشــق،. ومــن بغــداد انتقــل الــورق إم 870وبــدأ بالفعــل إنتــاج الــورق هنــاك حــوالي عــام . بغــداد
وظلت مدينة دمشق تنفــرد ولفتــرة طويلــة بإنتــاج أفضــل  دمشق ازدهرت صناعته بدرجة كبيرة، وفي

  . الورق المعروف بـ"الورق الدمشقي"هو أنواع الورق، و 

حيــث بــدأ الــورق يقضــي بالتــدريج علــى اســتعمال  ة الــورق إلــى مصــر،بعــد ذلــك انتقلــت صــناع
وعبــر المغــرب العربــي انتقــل  لــى أقطــار المغــرب العربــي،الصناعة إوبعد ذلك انتقلت هذه . البردي
مصنع للورق هناك فــي  أول م، حيث أنشئ1150أسبانيا في عام إلى  ، وبالتحديدإلى أوربا الورق

إيطاليا، حيث أنشئ مصــنع إلى  انتقلت صناعة الورق . ومن أسبانيامدينة شاطبة بمقاطعة فلنسيا
فرنســا، ثــم ألمانيــا إلــى  بعــد ذلــك انتقلــت صــناعة الــورقو  ،م1276عــام و للــورق فــي مدينــة فابريــان

إلــى  م نقــل الأســبان صــناعة الــورق1575وفــي عــام  ا، وغيــر ذلــك مــن الأقطــار الأوربيــة،وانجلتــر 
مصــنع للــورق فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي  أول كمــا أنشــئ. المكســيك فــي أمريكــا الشــمالية

، حيــث كــان 1803كنــدا عــام إلــى  لــورق بعــد ذلــكووصــلت صــناعة ا. بولايــة فيلادلفيــا 1690عــام 
  . الورق يستخدم هناك لطباعة الجرائد

القــرن الثــامن عشــر، كــان الــورق يصــنع مــن الخــرق الباليــة والقمــاش وكــان إنتاجــه أواخر  حتى
فــى اختــراع ماكينــة  N. Bobertحتــى نجــح الفرنســي نيكــولاس روبــرت  ،علــى هيئــة أفــرخ منفصــلة
ذلــك أنــه إلــى  يضــاف. وكان لهذا الاختراع أثره في زيادة إنتاج الــورق. ةلصنع أفرخ الورق المتصل

تحســينات علــى  Donkin Bryanالقــرن التاســع عشــر أدخــل الإنجليــزي بــرين دونكــن أوائــل  فــي
  . زيادة إنتاج الورق بكميات كبيرةإلى  ماكينة روبرت، مما أدى

واء خــلال اختراعــات أخــرى ســ مــنكبيــراً أيضــاً ولقــد شــهدت تكنولوجيــا صــناعة الــورق تطــوراً 
وهكــذا فقــد . ســاليب الصــناعة نفســها والآلات الخاصــة بهــالمــواد خــام تســتخدم فــي الصــناعة أو لأ

سواء مــن حيــث كميــات   شهد القرن التاسع عشر والقرن العشرون تطورات هائلة في هذه الصناعة



عة لفــائف مــن مــن حيــث نوعياتــه، حتــى أن بعــض مصــانع الــورق أمكنهــا صــناإنتــاج الــورق أو  
  . في الدقيقة الواحدة اً قدم 2500 ، وطول أكبر منالورق باتساع أكبر من ثلاثين قدماً 

  ) مواد الكتابة في العصور الحديثة3(

. مــادة الكتابــة الرئيســية فــي العصــر الحــديث، فــي مختلــف أنحــاء العــالمهــو لا يــزال الــورق   
واد الورقيــة التــي يــتم إنتاجهــا كــل إلا أنــه مــع نقــص خامــات صــناعة الــورق ومــع تضــخم حجــم المــ

الوجود من هــذه إلى  ومن ثم تحتفظ بكل ما يظهر لتالي عجز المكتبات عن أن تستوعبعام، وبا
أخــرى خــلاف الــورق يمكــن أن تحمــل أفكــاره وتظــل صــالحة  واد، اتجه الإنسان للبحث عن موادالم

تطلـــب مســـاحات كبيـــرة فـــي للاســـتعمال فتـــرات أطـــول مـــن المـــواد الورقيـــة، وفـــي الوقـــت نفســـه لا ت
اختراع وتصنيع الأقراص السمعية، والأشرطة إلى  وكان له ما أراد عندما توصل. التخزين والحفظ

بــل وصــور . الفيلميــة، وســجل عليهــا أفكــاره، بــل وكــان مــا يتعلــق بحياتــه وحيــاة الجماعــة مــن حولــه
أوعيـــة  لأحرىبـــاأو  عليهـــا الأحـــداث نفســـها وحصـــل بـــذلك علـــى شـــكل جديـــد مـــن أشـــكال الكتـــب،

للمعلومات غير تقليدية، تتميز بأنها أكثر فعالية في نقل المعلومات بل وفي الحفــاظ علــى مشــاهد 
إلى  وفي نفس الوقت اتجه الإنسان. عند عرضها وكأنها ما تزال تنبض بالحياةو من الماضي تبد

صــل علــى واســتطاع بــذلك أن يح. تصــوير المــواد الورقيــة مصــغرة وبــدرجات عاليــة مــن التصــغير
عــن أنهــا تتفــوق علــى المــواد الورقيــة فــي فضــلاً  مصغرات لهذا المواد أصبحت بمثابــة البــدائل لهــا،

مزايا كثيرة، من أهمها صغر الحجم، ومقاومتها للأحوال الجوية غير المناســبة ناهيــك عــن طاقتهــا 
حتــى توصــل  لــم يقنــع الإنســان بــذلك واســتمر فــي البحــث والتطــور. الاســتيعابية الهائلــة للمعلومــات

وذلـــك عنـــدما نجـــح فـــي تحميـــل أفكـــاره ومعاملاتـــه علـــى وســـائط . مـــا كـــان يســـعى إليـــهإلـــى  بالفعـــل
الكترونيــة: أقــراص ممغنطــة وأســطوانات مليــزرة، وغيــر ذلــك مــن الوســائط التــي تســتخدم بمســاعدة 

  . الحاسبات الآلية

  أدوات الكتابة :ثالثاً 

كـــون مناســـبة للمـــواد التـــي يســـجل عليهـــا ت لطبيعـــي أن يســـتخدم الإنســـان أدوات للكتابـــةمـــن ا
عنــدما كــان يقــوم بالكتابــة مــادة الكتابــة، فالإنســان القــديم يونــة أو ل كتاباته، وذلك من حيــث صــلابة

ات صـــلبة، وفـــي المعابـــد، فإنـــه كـــان يســـتخدم لـــذلك أدو الكهـــوف  داخـــل أو الجـــدران علـــى الحجـــر
  . في الصخور وعلى الجدران الخربشات التي تظهر كتاباتهأو  تيستطع بها إحداث النتوآ

وعندما استخدم بعد ذلك مواد للكتابة أكثر ليونة كالبردي والرق والورق، فإنه كان يستخدم في 
وكان يســتخدم مــع . من العاجأو  من العظامخاصة مصنوعة من الخشب أو  كتاباته عليها أقلاماً 

كانــت الكتابــة تــتم باســتخدام وفــي بعــض الأحيــان ولأغــراض فنيــة . هــذه الأقــلام الأحبــار المختلفــة



دم فــي تســطير كمــا كانــت المســطرة مــن لــوازم الكاتــب حيــث كانــت تســتخ. الفرشاة والأحبــار الملونــة
بمثابــة  وكــذا تســطير الأعمــدة المختلفــة فــي داخــل الكتــاب، والتــي كانــت الأسطر داخل الصفحات،

  . على هيئة اللفافة الصفحات في الكتب المطوية

 للكتابة قلما مصنوعاً من البامبوفي الصين القديمة كانوا يستخدمون وتذكر المصادر أنه   
مــن المعــدن  مصنوعاً  وأنهم كانوا يستخدمون قلماً . عندما كان الأمر يتعلق بالكتابة على مادة لينة

 ذلك كانوا يكتبون على الحرير كما أنهم بعد تعلق بالكتابة على مواد غير لينة،عندما كان الأمر ي
إلغــاء القلــم المعــدني وقلــم إلــى  والواقع أن هذه أدتبفرشاة مصنوعة من وبر الجمال.  ورقعلى الو 

فقــد أصــبحت هــذه ي تغير شكل حروف الكتابة الصينية؛ كما أنه كان لها أثرها الواضح ف. البامبو
  استدارة وأكثر جمالاً من ذي قبل. الحروف أكثر 

 Stylusوع مــن المعــدن يســمى ســتيلوس وكان اليونانيون يكتبون على ألواح الشمع بقلم مصــن
  . العظمأو  أقلاماً مصنوعة من العاجأيضاً  كما استخدموا

وكانــت هــذه الأقــلام رقيقــة مــن طرفهــا الأول، وعريضــة فــي طرفهــا الثــاني وذلــك لكــي تســتخدم 
  . في تسوية ألواح الشمع

 كــان يبــرى بريــاً مــن الغــاب،  المصريون للكتابة علــى البــردي قلمــاً وفي مصر القديمة، استخدم 
ومــع ذلــك وفيمــا . دقيقــة، تبعــاً لاخــتلاف توجيههــاأو  ، بحيث تسهل الكتابة بها كتابة عريضةمائلاً 

يرويه سفنددال "فقد بدئ منذ القرن الثالث قبل الميلاد باستعمال قلم مبري بريا مدببا، وكان يسمى 
وقد صارت هذه الأقلام . قةوكان هذا القلم يسمح بالحصول على كتابة أكثر د. Calamusبالقلم 

كمــا . شائعة الاستعمال منذ ذلك الحين، وكانت المسطرة من لــوازم الكاتــب شــأنها شــأن القلــم تمامــاً 
  . من فحم الخشب المخلوط بالماء والصمغأو  استخدم المصريون أحبارا مصنوعة من الصناج

  الكتاب  :رابعاً 

مكتوبة وقيام المكتبات، ولــذا فمــن المنطقــي عد الكتاب المرحلة الوسيطة بين نشأة اللغة اليُ   
فــلا وجــود لكتــاب فــي مجتمــع مــن . أن يبــدأ التــاريخ للكتــاب فــي فتــرة زمنيــة لاحقــة للتــأريخ للكتابــة

شـــكل مـــا مـــن أشـــكال أولاً  بـــدون أن يكـــون هنـــاك أو حديثـــة حضـــارة قديمـــة كانـــتأو  المجتمعـــات
وبالتــالي تســاعد . تســجيل المعرفــة وتــدوينهاالكتابة المتطورة، التي تصلح أن تكون وســيلة مناســبة ل

المعلومــات المتضــمنة لهـــذه المعرفــة، وببدايـــة إنتــاج هــذه الأوعيـــة يبــدأ التـــأريخ أوعيـــة  علــى إنتــاج
  . المعلومات المتعارف عليهاأوعية  للكتاب الذي يُعد واحدا من أهم

دم للعديــد مــن خلال تاريخه الموغل فــي القــ يط للمعلوماتوكوسمعرفي تعرض الكتاب كوعاء 
التغيرات التي طورت مــن شــكله المــادي ومحتــواه الموضــوعي وبالتــالي مــن المفــاهيم التــي ارتبطــت 



لفكــرة عبقريــة لعــالمٍ منفــرد خــرج  لــيس وليــد الصــدفة ولا نتاجــاً   ي بــين أيــدينا الآنفالكتــاب الــذ. بــه
نســـانية المضـــنية علينـــا بهـــا عشـــية وضـــحاها، بـــل يعـــد المحصـــلة النهائيـــة للعديـــد مـــن التجـــارب الإ

خلال حقب زمنية طويلة بــذل فيــه الإنســان الكثيــر مــن الجهــد  ارسات الفكرية والتقنية المتميزةوالمم
  . ليحصل على هذه النتيجة لوالما

  ،وقد ارتبط شكل الكتاب في كل عصر ومكان بنوعية المــادة التــي كانــت تســتخدم فــي الكتابــة
  :التاليو وذلك على النح

  في العصور القديمة:) شكل الكتاب 1( 

إليــه مــا يــذهب مــثلاً  ، مــن ذلــكالكتــب الحريريــةوعــن  الكتــب الخشــبيةحدثنا المؤرخــون عــن ي
عنــدما كــانوا يســتخدمون القــدماء الصــينيين  ســفنددال مــن أن الكتــب الخشــبية كانــت معروفــة لــدى

عرفهــا  والتــي . كمــا يحــدثنا عــن الكتــب الحريريــةبعضــها الــبعضإلــى  الألــواح الخشــبية المربوطــة
ن الألــواح الخشــبية مــبدلاً  كمادة للكتابة أيضاً بعدما تحولوا إلى استخدام الحرير الصينيون القدماء

نجتــي، وعنــدما كــانوا يحــاولون إعــادة تحريــر هو اتنفيــذاً لأوامــر إمبراطــورهم تســن شــي التي تم حرقها
   .النصوص المكتوبة على ما تبقى من الألواح الخشبية بعد الحريق المذكور

ــدماءأمــا الكســندر  فإنــه يحــدثنا عــن شــكل آخــر للكتــاب عرفــه  ، عنــدما كـــانوا الصــينيون الق
كــون مــن عــدد مــن الشــرائط وكــان الكتــاب بهــذا الشــكل يت. كمــادة للكتابــة شرائط البامبويستخدمون 
ر الكتابة التي كانت تكتب عمودياً، وفي رأس حتوي كل شريط منها على عدد من سطو الطويلة، ي

ومــن الطبيعــي أن يكــون . بحيث تجمع الشــرائط معــاً، لتكــون بمثابــة كتــاب كان يوجد ثقب،الشريط 
  . من شرائط البامبوبدلاً  عندما كانت العظام تستخدم للكتابةتقريباً  الكتاب قد اتخذ نفس الشكل

إلــى  ، يصــل عــددهاالألــواح الطينيــةيتــألف مــن مجموعــة مــن  لآشــوريينوكــان الكتــاب عنــد ا
  . ن آخر هذه الألواح عدد الألواح التي يشملها الكتاب كلهويبي. المئات

القــرن الثــاني المــيلادي، أوائــل  فــيأن توصــل الصــينيون لصــناعة الــورق  بطبيعة الحال، وبعد
كــان الــذي  الشــكلهــو و . فإنهم كانوا يســتخدمونه فــي كتابــاتهم وأن كتــبهم كانــت علــى شــكل الكــراس

  . اباتهم على الألواح، وعلى سيقان بعض النباتاتمعروفاً لديهم منذ أن كانوا يسجلون كت

إنه كان علــى  فيقول، المصنوع من ورق البردي الكتاب المصري القديمحدثنا سفنددال عن ويُ 
اللفافـــة، حتـــى تظهـــر الكتابـــة  و فـــردأإنـــه إذا مـــا أُريـــد قراءتـــه، كـــان لابـــد مـــن نشـــر و  شـــكل لفافـــة،

أعمــدة مــن ســطور قصــيرة إلــى  ة أن تقســم اللفافــةويضــيف ســفنددال قــائلاً "وجــرت العــاد. تــدريجياً 
  . أقسام تشبه الصفحات، وتظهر للعيان كلما نشرت اللفافة"إلى  وهكذا كان الكتاب يقسم. جداً 



أن البــــردي كــــان يتســــم إلــــى  الكتــــب علــــى شــــكل لفافــــات إنمــــا يعــــود هــــوروالواقــــع أن ســــبب ظ
  . بالمرونة، بما يسهل طيه وفرده

مــن المرونــة، بحيــث يســهل طيــه بــنفس طريقــة  ءيتســم بشــيالآخــر  هــو ونظراً لأن الــرق كــان 
ورق البردي، فإننا نجد أن الكتب الأولى المصنوعة من الرق كانت هي الأخرى تظهر على هيئــة 

  . اللفافة

لرومان، إلا أن هناك أدلــة أ ول وعلى الرغم من أنه لم يتم العثور على لفائف جلدية لليونانيين
ـــديهم بالفعـــل علـــى أنهـــا كانـــت موجـــودة ـــبهم . ل ويقـــال أن بنـــي إســـرائيل اســـتعملوا شـــكل اللفافـــة لكت

  . وأنهم ما يزالون يستعملونها في كتاباتهم المقدسة حتى الوقت الحاضر. الجلدية

ن اســتخدامه كــان يســبب بعــض إلا أ ورغــم شــيوع هــذا الشــكل للكتــاب واعتيــاد الأقــدمون عليــه
فقــــد كــــان مــــن . تناولــــه بكثــــرةأو  تخدام الكتــــابوخصوصــــاً إذا كــــان الأمــــر يتطلــــب اســــ المشــــاكل،

كمــا أنهــا كانــت  ،وكانــت هــذه المســألة صــعبة. الضروري فــرد الكتــاب المطــوي، حتــى يمكــن قراءتــه
مهــد للانتقــال بشــكل هو الذي ولعل ذلك . تلف سريع بالنسبة للفائف التي تستخدم بكثرةإلى  تؤدي

  . الكراسإلى  الكتاب من اللفافة المطلوبة

وقـــد ســـبقت . أن فكـــرة الكتـــاب الكـــراس لـــم تغـــرب عـــن بـــال الأقـــدمين منـــذ بـــدءوا الكتابـــةالوقـــع 
حيــث كانــت تجمــع الألــواح . الكتــب الخشــبية عنــد الصــينيين وعنــد اليونــانيين القــدماءإلــى  الإشــارة

وكان اليونــانيون يطلقــون عليهــا اســم . على هيئة الكراسكتاباً  المكتوبة في مجموعة واحدة وتشكل
Diptycha .وبعد . وقد شاع استخدام هذه الكراسات لدى التجار، لتحرير ملاحظات مؤقتة عليها

انتشار اســتعمال الــرق فــي صــناعة الكتــب، حــاول النــاس اســتخدامه فــي قطــع مســطحة علــى شــكل 
. عهــد الإمبراطوريــة الرومانيــةأوائــل  وبالفعل ظهر هذا الشــكل الجديــد للكتــاب الجلــدي فــي. الألواح

  . أي الكراس Codex وأطلق عليه اسم

الشــكل إلــى  المصريين القدماء كانوا قد بدءوا يتحولــون بالكتــاب مــن الشــكل المطــويويبدو أن 
حيــث كــانوا يســتخدمون ورق البــردي علــى هيئــة أفــرخ . المســطح، وذلــك منــذ القــرن الثــاني للمــيلاد

. مــن الجلــد كــانوا يغلفونــه بغــلافالــذي  وذلــك لصــناعة الكتــاب. مســطحة، ولــيس علــى هيئــة لفافــة
أنــه قــد تــم العثــور بالفعــل علــى صــفحات مــن هــذه الكراســات إلــى  حيــث تشــير المصــادر التاريخيــة

كما تم العثور فــي مصــر . نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني الميلاديإلى  التي يرجع تاريخها
. الميلاديــة القــرون الثــاني والثالــث والرابــعإلــى  على مخطوطــات علــى شــكل الكــراس يرجــع تاريخهــا

"علــى أن شــكل الكــراس كــان قــد تغلغــل حتــى فــي مــوطن  -علــى حــد قــول ســفنددال  -وهــذا يــدل 
ولكــن نظــراً لأن هــذا الشــكل الجديــد للكتــاب: الكــراس، لــم يكــن يناســب تمامــاً ورق . لفافــات البــردي"



ئــة جانــب اســتعماله علــى هيإلــى  البردي، فقد كان المصريون يستعملون البردي على شكل لفــائف،
  . الكراس

وفـــي القـــرن الرابـــع المـــيلادي كـــان . وظـــل الحـــال هكـــذا طـــوال القـــرون الثلاثـــة الأولـــى للمـــيلاد
ـــة الكـــراس  أمـــا فـــي القـــرن الخـــامس . الغالـــب بـــين كتـــب المصـــريينهـــو مخطـــوط الجلـــد علـــى هيئ

  . الميلادي، فقد اختفى الكتاب المطوي كما اختفى البردي أيضاً 

  ي العصور القديمة، وهما:وهكذا فقد شاع شكلان للكتاب ف

  . )الشكل المطوي (اللفافة -1

  . )الشكل المسطح (الكراس -2

وإن كانــت خصــائص الكتــاب مــن حيــث تكوينــه وإعــداده، جــاءت مختلفــة، فــي نطــاق كــل مــن 
الذى ســوف نوضــحه عنــد استعراضــنا لخصــائص الكتــاب عنــد بعــض و هذين الشكلين، وعلى النح

  . الشعوب في العصور القديمة

  لكتاب في مصر القديمة:شكل ا -1

وكــان ورق البــردي . فالكتاب عند المصريين القــدماء كــان مــن النــوع المطــوي كمــا ذكرنــا ســابقاً 
. فقــط Recteoكمــا كانــت الكتابــة تــتم علــى هــذا الــورق، علــى وجــه الورقــة . دعامتــه الأساســيةهــو 

بح الكتــاب علــى دي، يصــوعنــد طــي البــر . من الكتابة خالياً  Versoعلى حين يكون ظاهر الورقة 
وعند قراءة الكتاب، فإن القارئ كان يقوم بفرد اللفافة  شكل اللفافة، ويكون وجه الورق إلى الداخل،

  . حتى تظهر الكتابة تدريجياً 

وهـــذه الأعمــــدة كانـــت أشــــبه . أعمـــدة مــــن ســـطور قصـــيرة جــــداً إلــــى  وقـــد كانـــت اللفافــــة تقســـم
م بفــرد اللفافــة أكثــر، كلمــا ظهــرت لــه الأعمــدة وكان القارئ كلمــا قــا. بالصفحات في الكتاب الحالي

  . أكثر وأكثر، وأمكنه بالتالي قراءة سطورها

  شكل الكتاب عند اليونانيين -2

دعامتــه هــو وكــان ورق البــردي . مــن النــوع المطــويأيضــاً  عند اليونانيين القدماء كــان الكتــاب
الواحد يتكون من عــدة لفــائف: وكان الكتاب . شأنه شأن الكتاب عند المصريين القدماء. الأساسية

طــول الكتــاب فكــان يتــراوح مــا أمــا  ،سنتيمترات خمسةمطوية على شكل اسطوانة قطرها في حدود 
  . أمتار 7و 6بين 

أمــا عــرض اللفافــة بلغ طول الواحد منهــا عشــرة أمتــار،  وهناك حالات نادرة، وجدت فيها كتب
  . سنتيمتراً  30و 20فكان يتراوح ما بين 



أمــا . كانــت كبيــرة فــي المخطوطــات الهامــةالهــوامش  وهــذه. امــش للكتــابهــو اك هذا وكان هنــ
. كــل عمــود أعمــدةإلــى  وكــان الكتــاب يقســم، صــغيرة للغايــةهوامشــها  المخطوطات العادية، فكانــت

وقد جاءت أعداد هذه السطور متفاوتة في الأعمــدة المختلفــة، وذلــك يتكون من عدد من السطور، 
. لتــي كانــت تتــرك بــين الســطر والســطر الــذي يليــه فــي الأعمــدة المختلفــةنتيجــة لتفــاوت المســاحة ا

  . وعلى العموم فقد كان طول الأعمدة في حدود ثلثي من ارتفاع اللفافة

. كمــا كــان مــن المعتــاد فــي الكتابــة أن تســتعمل الحــروف الكبيــرة، عنــد كتابــة المؤلفــات الأدبيــة
. جعل قــراءة هــذه المؤلفــات صــعبة بدرجــة كبيــرةوهذا . ولم يكن الكاتب يترك مسافات بين الكلمات

نهايـــــــات الفقـــــــرات بعلامـــــــات مميـــــــزة تســـــــمى بـــــــاراجرافوس  أيضـــــــاً بتوضـــــــيح كمـــــــا جـــــــرت العـــــــادة
Paragraphos . وهـــذه العلامـــات كانـــت عبـــارة عـــن شـــرطة توضـــع تحـــت بدايـــة آخـــر ســـطر مـــن

أمــا غيــر ذلــك مــن . وعموما فقد كانت المخطوطات الأدبية موضع عناية كبيرة عند الكتابة. الفقرة
  . الكتابات العادية والتي تستخدم في الحياة العامة، فقد كانت تكتب كتابة سريعة وغير متقنة

في هذه الحالات كانت العناوين تكتــب . ولم يكن هناك عنوان للكتاب، إلا في حالات خاصة
حين طيها، وهذا وذلك لكي يكون العنوان في قلب اللفافة . في نهاية نص الكتاب وليس في بدايته

ســوء أو  تعرضــت اللفافــة للتلــف بســبب الإهمــال فــي الحفــظو ممــا يكفــل صــيانته وحفظــه، حتــى لــ
وأغلــب هــذه . وكذلك لم تكن هناك صور توضيحية  كثيرة في كتب اليونــانيين القــدماء. الاستعمال

أن  حيــث كــان مــن المعتــاد آنــذاك. الصور في حالة وجودها كانت عبارة عن صور لمؤلفي الكتب
  . صورة المؤلف كانت ترسم في الكتاب

  شكل الكتاب عند الرومان: -3

انتشــار الــرق، واســتعماله فــي الكتابــة، . ويبــدو أن كان الكتاب عند الرومان من النوع المسطح
أن الرومــان كــانوا قــد أطلقــوا علــى هــذا الشــكل إلــى  وقــد ســبقت الإشــارة. ســاعد علــى ذلــكهو الــذي 

  . أي الكراس Codexالجديد للكتاب اسم 

تحتـــوى كـــل ملزمـــة منهـــا علـــى عـــدد مـــن  ،وقـــد كـــان الكتـــاب الكـــراس يتكـــون مـــن عـــدة مـــلازم
كمــا جــرت العــادة . في العادة يتراوح ما بين ورقتين وأربع ورقات فــي الملزمــة الواحــدةهو و . الأوراق

كــان وربمــا . أن يكون عرض الأوراق الداخليــة فــي الكتــاب أقــل قليــل مــن عــرض الأوراق الخارجيــة
أمــا . حمايــة الأوراق الداخليــة بشــكل أكبــرأو ل ذلك لإضفاء شــيء مــن الجمــال علــى شــكل الكتــاب،
حيث كان عرض الصفحة يبلغ ثلثي الطــول . أحجام الصفحات، فقد كانت تخضع لمعايير محددة

ولكــن مــن . وكانــت الكراســات تنــتج بأحجــام صــغيرة خــلال القــرون الأربعــة الأولــى للمــيلاد. غالبــا
امـــش كبيـــرة فـــي هـــو كمـــا أن كانـــت هنـــاك . الخـــامس، بـــدأ إنتـــاج الكراســـات بأحجـــام كبيـــرةالقـــرن 



علــى حــين أن المخطوطــات العاديــة، والكتابــات . ذات الأهميــة الخاصــةأو  المخطوطــات الفــاخرة،
 كمــا كانــت. امــش، بمعنــى أن الكتابــة كانــت تشــغل الصــفحة كلهــاهــو اليوميــة، فكانــت تتــرك بــدون 

وربما كان ذلــك يقصــد حمايــة . السفلىأو  العلياالهوامش  ي الكراسات أكبر منالجانبية فالهوامش 
  . تلفهإلى  الكراس من أية أضرار تؤدي

وبالنســـبة لإعـــداد الكتـــاب المســـطح وتكويناتـــه مـــن الـــداخل، يلاحـــظ أنـــه قـــد اكتســـب فـــي ذلـــك 
ي نهايــة فعنــوان الكتــاب كــان يوضــع فــي الكراســات الأولــى فــ. خاصــية واحــدة مــن الكتــاب المطــوي

ولـــم يظهـــر عنـــوان الكتـــاب فـــي بدايـــة الـــنص إلا فـــي القـــرن . الــنص، رغـــم عـــدم وجـــود مبـــرر لـــذلك
وفيما عدا ذلك، يلاحظ أن الكتــاب المســطح كانــت لــه خصــائص جديــدة: منهــا . الخامس الميلادي

 إلا أن هذا الترقيم. ما لم يكن معروفا في الكتب المطويةهو و . على سبيل المثال ترقيم الصفحات
فقد كان الترقيم يقتصر على وجه هذه . لم يكن ترقيما لصفحات الكتاب، وإنما كان ترقيما للأوراق

كــذلك نلاحــظ فــي الكتــاب المســطح وجــود الصــور وبكثــرة، خلافــا لمــا كــان متبعــاً فــي . الأوراق فقــط
 كمــا. كما أن هذه الصــور كانــت صــورا حقيقيــة، تمثــل منــاظر مــذكورة فــي الكتــاب. الكتب المطوية

  . أنها كانت تضم حليات زخرفية متنوعة

وتذكر المصادر . وهي التجليداكتسبها الكتاب المسطح (الكراس) هناك خاصية أخرى جديدة 
إذ أنــه قــد عثــر بالفعــل علــى . التاريخيــة أن الكتــب الكراســية القديمــة كانــت تغلــف بغــلاف مــن الــرق

القــرن الســادس المــيلادي والتــي لــى إ المقــابر المصــرية علــى عينــات مــن التجليــدات القبطيــة ترجــع
  . وتتميز بزخارفها الجميلة التي كانت تأتي على هيئة الورود. استعمل فيها الجلد

  ) شكل الكتاب في العصور الوسطى2(

الشــكل إلــى  منذ القرون الأولى للميلاد بدأ شكل الكتاب يتغير شيئا فشيئا مــن الشــكل المطــوي
البــردي تســتخدم علــى هيئــة أفــرخ أوراق  مصر، حيث كانــتالأمر في  أول وقد كان ذلك. المسطح
ثــم انتقــل هــذا الشــكل الجديــد . من اللفافــة المطويــة، وذلــك فــي القــرن الثــاني المــيلاديبدلاً  مسطحة
وإن كان الكتاب هنا لم يعد يكتــب علــى ورق البــردي، . روما في القرن الرابع الميلاديإلى  للكتاب

  . باسم الرقعرف آنذاك الذي  ولكن على الجلد

. وهكــذا فــي العصــور الوســطى البــاكرة، بــدأ الكتــاب المســطح ينتشــر فــي مختلــف أرجــاء العــالم
  . الرق واستخدامه للكتابة هورساعد على ذلك ظ

الــورق واســتخدامه للكتابــة  هــورعلــى انتشــار الكتــاب المســطح (الكــراس)، ظأيضــاً  وممــا ســاعد
الغـــرب عـــن طريـــق العـــرب وذلـــك مـــن خـــلال إلـــى  ثـــم دخولـــه. علــى نطـــاق واســـع فـــي بـــلاد الشـــرق

  أوربا.  الفتوحات الإسلامية في



احـــتفظ بـــالكثير مـــن خصائصـــه وجــدير بالـــذكر أن الكتـــاب المخطـــوط فـــي العصـــور الوســـطى 
تــم فيــه النســخ، الــذي  المكــانأيضــاً  ويظهر معــهوان ما يزال يظهر في نهاية النص، فالعن القديمة،

  . قام بنسخ الكتابالذي  شخصوتاريخ نسخ الكتاب، وأحيانا اسم ال

. عناية كبيرة بعملية الكتابــة (النســخ)أيضاً  وكان هناك ،وكان هناك ترقيم للأوراق في الكتاب
  . وأيضاً تزويد الكتاب بالزخارف المختلفة

  ) شكل الكتاب في العصور الحديثة3(

ه مــن قبــل، فلــم يعــد الكتــاب، وكمــا عرفنــا. ظهرت فــي العصــور الحديثــة أشــكال جديــدة للكتــاب
جانــب ذلــك إلــى  ولكــن ظهــرت. مجرد مجموعة من الأوراق المطبوعة، والمجموعــة فــي ســفر مجلــد

أســـاليب جديـــدة إلـــى  وذلـــك عنـــدما توصـــل الإنســـان. أشـــكال أخـــرى للكتـــاب: أشـــكال غيـــر تقليديـــة
اســطوانات مليــزرة وأقــراص أو  أســلاك مغناطيســيةأو  لتســجيل المعلومــات علــى شــرائط بلاســتيكية،

  وبحيث أصبحنا في الوقت الحاضر نجد شكلين للكتاب، هما: . مدمجة

  ) الشكل التقليدي:1

هو و . ظهر به الكتاب في العصور الوسطىالذي  يتخذ نفس الشكلالذي  الورقي هو الكتابو 
وإن كــان كتــاب عصــرنا يتميــز . يتكون مــن عــدد مــن المــلازم، ولــه غــلافالذي  على هيئة الكراس

  ها:بمجموعة من الخصائص أهم

جانــب عنــوان الكتــاب علــى معلومــات أخــرى مثــل إلــى  وجــود صــفحة العنــوان: وهــذه تحتــوى - 
وهــذه البيانــات لهــا أهميتهــا . (اســم المؤلــف وتــاريخ نشــر الكتــاب واســم الناشــر ومكــان النشــر)

الحصــول عليــه مــن بــين مجموعــة الكتــب أو  في التعرف على الكتاب ومن ثــم الوصــول إليــه
  . بالمكتبة

 . سلسل للصفحات وليس للأوراقالترقيم الم - 

الكتـــاب مطبوعـــاً وبدرجـــة عاليـــة مـــن الدقـــة والإتقـــان فـــي طباعـــة الحـــروف، وإعـــداد  هـــورظ - 
 . الرسومات الإيضاحية

بالجلــد والاهتمــام بتزويــدها أو  بالقمــاش،أو  المتنوعــة: وهــذه إمــا أن تكــون ورقيــة، تالتجليــدا - 
 . بزخارف متنوعة وجميلة

  ) الشكل غير التقليدي: 2

فقد يكون الكتاب محملاً على قرص  ؛وهذا الشكل غير التقليدي للكتاب يتخذ صوراً كثيرة
  . متاح على الإنترنتأو  اسطوانة مليزرةأو  ممغنط



 


